الفصل الثاني: أسلوب الاستفهام بلاغياً.
الاستفهام: "هو طلب حصول في الذهن، والمطلوب حصوله في الذهن إما أن يكون حكما بشيء على شيء أو لا يكون. والأول هو التصديق ويمتنع انفكاكه من تصور الطرفين، والثاني هو التصور ولا يمتنع انفكاكه من التصديق"
. 

فإذا كان التردد في الوقوع أو اللاوقوع فهو التصديق واذا كان التردد في المفرد فهو التصور المعنوي كقولنا: " أقام زيد يكون الاستفهام للتصديق أي لوقوع الفعل أما إذا قلنا: "اقام زيد أم عمرو" يكون الاستفهام للتصور والفرق بين الهمزة التي يطلب بها التصور أو التصديق أنَّ كل ما صلح أن يؤتى بعده بأم المتصلة فهو استفهام عن التصور.

وقد يخرج الاستفهام مجازيا إلى اغراض بلاغية تعرف من سياق الكلام وقرائن الالفاظ وقرائن الاحوال، قال القزويني: "ثم هذه الألفاظ كثيراً ما تستعمل في معانٍ غير الاستفهام بحسب ما يناسب المقام"
، ويكون السائل عندها عالماً بالخبر، ولكنه يسأل المخاطب ليحقق غرضا في نفسه، فالاستفهام المجازي لا يطلب به المتكلم الفهم لنفسه، وانما يريد تفهيم المخاطب او السامع. قال ابو عبيدة في قوله تعالى: أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ
: " هذا باب تفهيم وليس باستفهام عن جهل ليعلمه. وهو يخرج مخرج الاستفهام وانما يراد به النهي عن ذلك ويتهدد به، وقد علم قائله اكان ذلك ام لم يكن؟ ويقول الرجل لعبده: أ فعلت كذا؟ وهو يعلم انه لم يفعله ولكن يحذره وقال جرير:

	ألستم خير من ركب المطايا
	
	واندى العالمين بطون راح


ولم يستفهم، ولو كان استفهاما ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل برعاتها"
.

واستعمال اسلوب الاستفهام مجازا يكسب المعاني طبيعة تختلف عما هي عليه في صورتها الخبرية، فتجعلها اكثر حيوية، وتزيد من الاقناع والتأثير بها، وذلك لما في هذا الاستعمال من اثارة للسامع، وجذب لانتباهه، ومن اشراكه في التفكير ليصل بنفسه الى الجواب من دون ان يُملى عليه
. قال ابن جني: "أن المستفهم عن الشيء قد يكون عارفا به مع استفهامه في الظاهر عنه، لكن غرضه الاستفهام عن اشياء ومنها ان يرى المسؤول انه خفي عليه ليسمع جوابه عنه، ومنها ان يتعرف حال المسؤول هل هو عارف بما السائل عارف به؟ ومنها ان يرى الحاضر غيرهما انه بصورة السائل المسترشد، لما له في ذلك من الغرض، ومنها ان يعد ذلك لما يعد مما يتوقعه"
 وفي قوله تعالى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
 قد خرج الاستفهام من معناه الحقيقي الى المعنى التقريري، الا ان الاستفهام ظل باقيا في الاية. ومفاده طلب اقرار المخاطب به. وهذا يتطلب جوابا من المخاطب واقرار منه بتلك الحقيقة. ويطلق البلاغيون
. على الاستفهام الذي خرج الى المعاني المجازية اسم الاعنات او تجاهل العارف و وهو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقة تجاهلا منه، ليخرج كلامه مخرج المدح او الذم، أو ليدل على شدة التدّلة في الحب، او لقصد التعجب، او التوبيخ او التقرير"
 قال السبكي " هذا النوع من خروج الاستفهام عن حقيقته … هل تقول: ان معنى الاستفهام فيه موجود وانضم اليه معنى اخر او تجرد من الاستفهام بالكلية؟ محل نظر والذي يظهر الاول. ويساعد ما قدمناه عن التوخي من ان لعل تكون للاستفهام مع بقاء معنى الترجي.. ومما يرجح الاول ان الاستبطاء في قولك كم ادعوك معناه: ان الدعاء قد وصل الى حد لا اعلم عدده، فانا اطلب ان أفهم عددة، والعادة تقضي بان الشخص انما يستفهم عن عدد ما صدر منه اذا كثر فلم يعلمه، وفي طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء، واما التعجب فالاستفهام معه مستمر، لان من تعجب من شيء فهو بلسان الحال سائل عن سببه.."
.

وقد ذكر سيبويه بعض المعاني المجازية للاستفهام كالتوبيخ والتحذير، والتسوية، والتعجب، والتقرير، والتنبيه
، وذكر ابن فارس التفجع، والتبكيت، والاسترشاد، والتقرير، والتسوية، والتكثير، والانكار، والنفي، والعرض، والتخصص، والاخبار و التحقيق
.

الاغراض المجازية التي خرج اليها الاستفهام:
الاسـتفهام للتعجـب: 
هو "معنى قائم بالنفس يحصل من ادراك الامور القليلة الوقوع المجهولة السبب"
 وعرفه الدماميني: " انفعال يحدث في النفس عند الشعور بامر يجهل سببه، ومن ثم قيل: اذا ظهر السبب بطل العجب"
.

كما في قوله تعالى (كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم) أي كيف تكفرون والحال انكم عالمون بهذه القصة اما التوبيخ فلان الكفر مع هذه الحال ينبئ عن الانهماك في الغفلة او الجهل، واما التعجب فلان هذه الحال تأبى ان لا يكون للعاقل علم بالصانع وعلمه به يابى ان يكفر وصدور الفعل مع الصارف القوي فطنه تعجب
، وقد يأتي في القران الكريم كلام في صورة استفهام ولكن المعنى يدل على التعجب نحو قوله تعالى، قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ
.

وخروج الاستفهام عن حقيقته الى التعجب مجاز مرسل، والعلاقة بينهما هي علاقة لزومية لان السؤال عن الحال أي السبب يستلزم الجهل بذلك السبب، والجهل يستلزم التعجب وقوعا او ادعاء
 وذكره السكاكي والقزويني والتفتازاني والسيوطي
. كما في قوله تعالى: ( مَا لي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِين َ 
( فسيدنا سليمان تعجب من عدم رؤية الهدهد ؛ لأنه كان لا يغيب عن سليمان ( إلا باذنه فلمّا لم يبصره في مكانه تعجب من حال نفسه في عدم إبصاره إيّاه، ولا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل عن حال نفسه، قال الزمخشري: نظر سليمان إلى مكان الهدهد فلم يبصره فقال: ( مَا لي لا أَرَى َ ( على معنى انهُ لا يراه وهو حاضر لساتر ستره او غير ذلك، ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك واخذ يقول: أهو غائب كأنه يسأل عن صحة ما لاح له"
 يدل على أنَّ الاستفهام على حقيقتهِ.
إنَّ خبر صاحب الكشاف الذي على أنَّ الاستفهام على حقيقته لكن التعجب أوضح لأن الطير سُخِّرَ له وعدم وجوده سبب للتعجب والآية تتضمن مجازاً مرسلاً علاقته اللزومية، فالاستفهام يلزم الجهل والجهل يلزم التعجب .

والقرطبي فسرها بالقول: " ( مَا لي ( أي أيّ شيء حصـل لـي حـال كـوني ( لا أَرَى الْهُدْهُدَ  ( أي أهو حاضر، وستره عني ساتر" 
 فهو يذهب إلى ان الاستفهام من سياق الكلام إلى التعجب يرى أن سليمان ( استفهم على جهة التوقيف على اللازم، وهذا ضرب من الايجاز وان استفهم متعجبا لغيابهِ.
وكذلك قرر الاستفهام في الآية وأخرجها مخرج التعجب إن لم يذكر اللفظ كما فعل البقاعي
. وكذلك فعل ابن جزي وتابعه أبو حيان ولم يصطلحا على التعجب
.
 ومن الاستفهام التعجبي قوله تعالى: (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ(
 ولأنها في الآية وردت بمعنى كيف يكون لي غـلام فهي تستعمل مرة بمعنى كيف كقولـه تعـالى ( يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا (
، وتارة بمعنـى متى مثل قولنا انّي تاتي ؟. ففي قوله تعالى:( أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ( استفهام بمعنى التعجب، فكيف أُوهَبُ غلاماً وأنا على كبري هذا.
قال الطوسي: " ولما كان مطلوبه ولداً يقوم مقامه فيما هو فيه من النبوة التي لا يطيقها إلا الذكور الاقوياء الكملة، وكانت العادة قاضية بأن ولد الشيخ يكون ضعيفاً لا سيما إن كان حرثه مع الطعن في السن في أصله غير قابل للزرع أحب أن يصرح له بمطلوبه فقال( أَنَّى( أي كيف ومن أين يكون لي غلام " 
 فالبقاعي لم يصرح بمعنى الاستفهام وإنّما فسَّر المعنى النفسي لكلام سيدنا زكريا. وذهب الزمخشري في تفسيرها انها " استبعاد من حيث العادة " 
. ولم يصطلح عليها بشيء. اما القرطبي فقد اصطلح على معنى الاستفهام ولم يذكر الغرض البلاغي الذي ذهبت إليه الآية
. وتفرد ابن جزي يذكر الغرض البلاغي بالقول: (أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ …( تعجب واستبعاد أن يكون لهُ ولد مع شيخوخته، وعقم امرأته " 
. 

أما أبو حيان فقد ذكر عِدّة اوجه للاستفهام فقال: " وهو على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى… لكونه كالمدهوش عند حصول ما كان مستبعداً لهُ عادة " 
. إذ نجد أبا حيان استبدل الدهشة بالتعجب وذكر الاستبعاد وهو بذلك يُقرُّ بغرض الاستفهام التعجبي للآية وتابعه البيضاوي في المعنى نفسه
. ولكن ابن جزي كان أوضحهم في استعمال لفظ التعجب.
ومن الاستفهام التعجب قوله تعالى: ( أَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ 
(. قال ابو حيان: "ولما كان ما بشرت به منكرا في نفسه بحسب العادة قالت أَ أَلِدُ وَأَنَا أي والحال إني عجوز…انكار وتعجب"
. فالتعجب بسبب الكبر.
ومنه قوله تعالى: ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 
(. إنَّ نقض العهد ليس عجيباً ولكـن بقـاء العهـد هو العجيـب فكيف يستفهم بها عن الحال، والحال قد يكون عاماً أي في مجموع الاحول كقولنا كيف حالكم إن اطلقت للعام وان خصصت تكون للواحد. ولكن تطلق مرة ولا يراد بها الحال ولكن يراد بها التعجب. والتعجب بها نوعان احدهما: تعجب من الحُسن والاخر من القبح، فالتعجب بصورة عامة لهُ ملحظان ملحظٌ حسن وملحظ قبح، والاستفهام يخرج إلى نكت بلاغية عديدة، فعندما نلبس اداة الاستفهام لبساً ليس لها يفهم من قرائن الكلام يخرج الاستفهام عن حقيقته. تقول مثلاً لمن يهددك من أنت تعجبا واستهزاءً وعندما ترى غريباً تريد أن تتعرف عليه تقول: من انت ؟. يكون استفهاماً حقيقياً، والحقيقة أنَّ الاستفهام المجازي يأتي بكيفية لا يجاب عنها باللفظ وانما بالفعل أي أنها تحتاج إلى تجربة عملية، فعند قوله تعالى: على لسان سيدنا إبراهيم ( متعجبا من احياء الموتى بقوله: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى( 
. امره الله أن يقوم بالتجربة بنفسه بإذن رَبِّهِ، فأراه كيفية إحياء الطيور كتجربة عملية تجيب عن تعجبه وتساؤله. فقوله تعالى: ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
( تعجب لانهم يضمرون مما عرف عملياً، الحقد والغدر.

يقول ابن عطية: "ولما كان الأمر بالنبذ مظنة لأن يعجب منه، عجب فقال: " فمن يتعجب منهُ ؟ وانكر عليه فقال: " ( كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ( فهو يذهب للتعجب ويذكر أنَّ في الآية اضمار، أي كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر. وكيف يكون للمشركين عهدٌ عند الله يأمنون به عذابه غداً، وكيف يكون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون بهِ عذاب الدنيا ". ثم استثنى فقال: ( إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 
( " وقال البقاعي نقلاً عن البغوي والسُدي والكلبي وابن اسحاق هم: " قبائل بكر، بنو خزيمة، وبنو مدلج، وبنو ضمرة، وبنو الديل "
.
وكلام ابن عطية يدل على أنًّ الاستفهام الانكاري التعجبي محتاج إلى تجربة عملية ويتابع كلامه في سياق توضيحه للآية إذ يقول: " ولما انكر سبحانه أن يكون للمشركين غير المستثنين عهدٌ، بين السبب الموجب للانكار مكرراً اداة الانكار تأكيداً للمعنى فقال: "( كَيْفَ ( أي يكون لهم عهدٌ ثابت " 
.
فهو يتفق على معنى التعجب والاستنكار والنفي، فالتعجب مع بقاء العهد أي أنَّ نقض العهد أمر منطقي بدليل أنًّ الذين لم ينقضوا العهد خاطبهم قائلا: (فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ(
 .
ونحو قوله تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً 
 هذه الآية تحمل "على وجه التعجب والتوبيخ، لا على الاستفهام المحض، أي ويحكم كيف تكفرون"
 والآية الكريمة تناولها أهل البلاغة والتفسير في مصنفاتهم على انها استفهام بمعنى التعجب
. ومنه قوله تعالى:  قُتِلَ الإنسان مَا أَكْفَرَهُ
. وقد قف الفرّاء عند هذه الآية الكريمة فقال: "يكون تعجباً، ويكون ما الذي أكفره؟ وبهذا جاء التفسير"
 وتبعه المفسرون والبلاغيون في ذلك
، قال أبو السعود: "تعجبَ من إفراطهِ في الكفران وبيان لاستحقاقهِ للدعاء عليه"
.
وفي تفسير قوله تعالى: أَفَلا يَنْظُرُونَ إلى الْإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
، قال الكسائي: "عجبهم من حمل الابل إنها تحمل وقرها باركة ً ثم تنهض به وليس شيء من الدواب يطيق ذلك إلا البعير"
 فأداة الاستفهام كيف - ههنا - لا يراد بها المعنى الظاهري لها، وإنما أُريد بها معنى التعجب، التعجب من حمل الابل وقرها وهي باركة.

قوله تعالى: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ 
. وتفسيرها هو "كان إبراهيم يعلم جيداً أنه من المستبعد أن يحصل له ولد ضمن الموازين الطبيعية، ومع أن كل شيء مقدوراً لله عز وجل ولهذا أجابهم بصيغة التعجب"
، وقال الزمخشري: "الولادة أمر عجيب مستنكر في الكبر فَبِمَ تُبَشِّرُونَ هي ما الاستفهامية دخلها معنى التعجب" 
.

 يرى الزمخشري في أثر الاستفهام قد أفاد تعجب يعقوب عليه السلام وأن سبب التعجب أن العادة الجارية بأن لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة تعد مخالفة للموازين الطبيعية هي مدعاة التعجب، وليس الشك في قدرة الله.

في قوله تعالى: أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
. قال الشيرازي: "تقول الآية بأسلوب التعجب والإنكار: أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء إلا أنه: فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ فلو أرادوا أن يختاروا ولياً فعليهم أن يختاروا الله لأن أدلة ولايته واضحة" 
، بينما ذهب الزمخشري إلى دلالة الإنكار بقوله: "معنى الهمزة في أم الإنكار فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ، هو الذي يجب أن يتولى ويعتقد أنه المـولى والسيد" 
. 
 ويتضح بأن الشيرازي قد ضمن الاستفهام بـأَمِ اتَّخَذُوا معنى التعجب الممزوج بالإنكار والذي هو أقرب إلى الدلالة، لأن الخطاب لم يقف عند تكذيب وإبطال ما اتخذوا من أولياء من دون الله وما أعتقدوه بل أفاد التعجيب مما هم فيه من تيه وضلال رغم الشواهد الناطقة بإلوهيته وهو الإحياء والإماتة والقدرة على كل شيء وتزداد وتيرة النص عندما يقصر الله جنس الولاية عليه دون غيره فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ مع ما أفاد ضمير الفصل من تأكيد القصر، ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من تعريض بالمشركين وآلهتهم.

 وتتداخل أحياناً في الأستفهام المراد به التعجب دلالة العتاب والملامة للدلالة على شدة التعجب كما في قوله تعالى: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 
. 
 قال القرطبي في مختتم سورة المرسلات: "آخر الآية من السورة، يأتي السياق ممزوجاً بالعتاب والملامة، فجاءت الآية بصيغة الاستفهام التعجبي فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ إن المراد من لم يؤمن بالقرآن الذي لو أنزل على الجبال لتصدعت وارتجفت فسوف لن يسلم، ولن يؤمن بأي كتاب سماوي، ولا يقبل بأي منطق عقلاني، وهذا يدل على روح العناد والتعصب"
، وعن خاتمة هذه السورة قال الفخر الرازي: "وحث على التمسك بالنظر والاستدلال والانقياد للدين الحق، فختم السورة بالتعجب من الكفار، وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل اللطيفة مع تجليها ووضوحها، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ"
. 

 فالقرطبي يرى الرد الإلهي القوي على تفرق المشركين وضلالتهم في عدم الإيمان لا يقف عند حدود التعجب من حالهم، بل أن الغضب الإلهي قد تداخل فيه العتاب الملامة وهما أعلى وأشد درجة في التأنيب من التعجب المصرح به من الزمخشري، ولما كانت "الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي ألفاظ... وإنما في ملائمة اللفظة لمعنى التي تليها" 
، فإن تداخل التعجب بالعتاب والملامة قد عكس الرد الإلهي العنيف على روح التعصب والعناد عند الكافرين.
الاستفهام الانكاري: 
الانكار: ومعناه: "الجحود والاستنكار: استفهامك امراً تنكره"
، وهو من اهم المعاني الثانية التي يخرج اليها الاستفهام، "ففيه انت لا تقرر المخاطب في شيء وانما تنكر عليه، وتستهجن منه ما حدث في الماضي، او ما يمكن ان يحدث في المستقبل
.

وقد فرق القزويني
 بين ثلاثة انواع للإنكار وهي التوبيخ والتكذيب والتقرير. 
الاستفهام الإنكاري التوبيخي: 
التوبيخ هو التعبير و التقريع على امر قد وقع في الماضي او على امر يخاف المرء ان يقع في المستقبل، فهو بمعنى: ما كان ينبغي ان يكون هذا، نحو: اعصيت ربك او بمعنى: لاينبغي ان يكون، نحو: اتعصي ربك، فالغرض منه الذم على ماضٍ والارتداع عن مستقبل
 كما في قوله تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
 بمعنى لا ينبغي ان يكون هذا الفعل منكم، والانكار عند عبد القاهر الجرجاني: هو تنبيه السامع حتى يرجع الى نفسه فيخجل ويرتدع ويعي بالجواب اما لانه قد ادعى القدرة على فعل لا يقدر عليه فاذا ثبت على دعواه قيل له: فافعل فيفضحه ذلك. واما لانه جوز وجود امر لا يوجد مثله
 وسر التعبير بالاستفهام مكان التوبيخ لغتهم، واثارة انتباههم وطلب الجواب منهم لعلهم يفكرون بجدية في حالهم، ويصلون بانفسهم الى ما يصلح مستقبلهم
 وذكر السكاكي الانكار رديفا للتوبيخ
 وقسم القزويني الانكار على انكار توبيخ، وانكار تكذيب وهو الابطال الذي يفيد النفي قال:" الانكار اما للتوبيخ بمعنى، ماكان ان يكون نحو: اعصيت ربك؟ او بمعنى لا ينبغي ان يكون، كقولك للرجل ويضيع الحق: اتنسى قديم احسان فلان؟ وكقولك للرجل يركب الخطر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض بذلك تنبيه السامع حتى يرجع الى نفسه فيخجل او يرتدع عن فعل ما همَّ به،

والتوبيخ يأتي بمعنى ما كان ينبغي أن يكون كقوله تعالى: ( قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ( {صّ:75}. فقوله: (أَسْتَكْبَرْتَ ( استفهام خرج إلى إنكار الاستكبار وتوبيخ إبليس قال الطوسي: " ثم قسم المانع إلى طلب العلو ووجود العلو مع الإنكار عليه في الاستناد إلى شيء منهما، فقال في صيغة استفهام التقرير مع الانكار والتقريع بياناً لأنه يلزمهُ لا محالة زيادة على ما كفر به أن يكون على أحد هذين الامرين: استكبرت " 
.
ثم يقول مستئنفاً الكلام على معنى الآية في سياق مجيء ( أَمْ ( المعادلة لهمزة الاستفهام وهي للتقرير والتوبيخ قال: " ( أَمْ ( معادلة لهمزة الاستفهام وإن حذفت من قراءة بعضهم لدلالة ( أَمْ ( عليها … بهذا الاستنكار
 فهو يتفق في اخراج الاستفهام إلى معنى التوبيخ وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري وتابعه البيضاوي
.

في قوله تعالى: أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ
، فعند قوله: اصطفى فقال: "استفهام وفيه توبيخ لهم"
 وعلماء البلاغة تطرقوا لهذا الاستفهام،وضمنّوه معنى التوبيخ، كالسكاكي، والقزويني وغيرهم
. فيما حمل عبد القادر الجرجاني، والزمخشري، الاستفهام في هذه الآية على معنى الإنكار
. 

ويبدو ان علة هذا التباين في الآراء، هو لتقارب المعاني، فالاستفهام – هاهنا - إنكاري قصد منه التوبيخ.ومن هذا الغرض قوله تعالى: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً 
. فالاستفهام في هذه الآية الكريمة "على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام المحض، أي ويحكم كيف تكفرون" 
 فالاستفهام في الآية الكريمة ليس الغرض منه طلب الفهم، وانما الغرض منه التعجب والتوبيخ. فمن العلماء من جعل الآية الكريمة على معنى التوبيخ، كالطبري، والطبرسي
 . وذهب آخرون إلى أنها تحمل معنى التعجب، كابن فارس، والسكاكي، وبدر الدين بن مالك، والسيوطي، وغيرهم
. وجمع القزويني بين المعنيين في هذه الآية، وعد الاستفهام فيها من المجاز الذي معناه التعجب والتوبيخ
.
وفي تفسير قوله تعالى: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
 قال الفرّاء: "قرأها الحسن البصري، وابو جعفر المدني بالاستفهام أ ان كان وبعضهم أن كان بالف واحدة بغير استفهام… ومن قرأ: أن كان ذا مال وبنين، فإنه وبخه، أ لان كان ذا مال وبنين تطيعه؟"
.
قوله تعالى: أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا 
. قال الطبرسي: "استفهام توبيخي لمنكري المعاد، هل أن خلقكم وإعادتكم إلى الحياة بعد الموت أصعب من خلق السماء" 
، وقال ابن عاشور: "الاستفهام تقريري والمقصود من التقرير إلجاؤهم إلى الإقرار بأن خلق السماء أعظم من خلقهم" 
.

وتتداخل في توجيه الطبرسي للاستفهام بالتوبيخ دلالة الإهانة للدلالة على شدة الخطاب، منه قوله تعالى: وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
."فالسؤال سؤال توبيخ وإهانة، لأن يوم القيامة يوم كشف الحجب والأستار فلا مفهوم للشرك والمشركون في ذلك اليوم باقون على عقيدتهم وشركهم فهذا السؤال في الحقيقة نوع من الإهانة والتوبيخ والعقوبة"
، وذهب الزمخشري إلى دلالة التهكم إذ يقول: "شُرَكَائِيَ مبني على زعمهم، وفيه تهكم"
، فيما وجه ابن عاشور دلالة الاستفهام إلى النفي إذ يقول: "الاستفهام بكلمة أين ظاهره استفهام عن المكان الذي يوجد فيه الشركاء ولكنه مستعمل كناية عن انتفاء وجود الشركاء المزعومين فالاستفهام مستعمل في الانتفاء"
. 

في قوله تعالى: وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ
. قال الشيرازي: "الاستفهام بـأين توبيخ وعتاب وملامة لهؤلاء الضالين الذين اتخذوا معبودين دون الله، لا يستطيعون معونتهم في هذه الشدة التي هم فيها، أو يطلبون النصر والمعونة، لأن العبدة ومعبوديهم يساقون إلى النار" 
، وقال الزمخشري: "يوبخون على أشراكهم فيقال لهم: أين آلهتكم؟" 
.

 إذ يجد الشيرازي الاستفهام قد خرج مجازياً للدلالة على التوبيخ الممزوج باللوم والعتاب للذين اتخذوا معبودين شركاء مع الله في العبادة ويبدو تكثيف هذه الدلالات عند الشيرازي لإحساسه أن دلالة التوبيخ التي وجهها الزمخشري وحدها لا تكفي للإحاطة بالحيرة والتخبط والشدة التي أصابت هؤلاء وهم يساقون إلى النار، فضلاً عن تعدد موارد العذاب فيها.

قوله تعالى: قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
. قال القرطبي: "جاء الاستفهام في خاتمة الآية بـكيف بلهجة التوبيخ والتقريع والملامة: فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ"
، وذهب ابن عاشور إلى القول: "استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكموا لمن لا يهتدي فهو تعجيب فوق تعجيب"
.

الاستفهام الانكاري التكذيبي: 

الانكار التكذيبي " فهو اذا ادعى المخاطب وقوع شيء فيما مضى او نزل منزلة المدعى اتى بالاستفهام الانكاري تكذيبا له في مدعاه في المضي"
 هذا يقتضي أنّ ما بعده غير واقع وأنَّ مدعيـه كـاذب بمعنى لَمْ يَكُنْ
 كقوله تعالى: أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثا
.

وقد ذكر سيبويه غير مقترن بالانكار قال " وذلك قولك اتميميا مرة وقيسيا اخرى؟ وانما هذا انك رأيت رجلاً في حال تلون وتنقل فقلت: أتميميا مرة وقيسيا اخرى، فانت في هذه الحال تعمل في تثبيت هذا له. وهو عندك في تلك الحال في تلون وتنقل وليس، يسأله مسترشدا عن امر هو جاهل به، ليفهمه اياه ويخبر عنه ولكنه وبخه بذلك.
وكقوله تعالى: أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ
 وبمعنى: لا يكون نحو: أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
 وبقي هذا التقسيم في المحدثين
 نحـو قولـه تعـالى: (أ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ
(. يعني لم يقع ذلك الاصطفاء، وذلك أنهم قالوا الملائكة بنات الله، فأنكر ذلك عليهم وكذبهم، وقال: " افخصكم ربكم على وجه الخلوص والصفاء بأفضل الاولاد وهم البنون، وأتخذ لنفسه دونهم وهي البنات ولم يكن ذاك ولم يصطف البنات، ولم ينبغي لـهُ ذلك " وقـد قـرا الجمهور (أ أَصْطَفَى( بهمزة الاستفهام على طريقة الإنكار والاستبعاد " 
. 

 وذهب الفراء مفسراً الآية وأراد الاستفهام وحـذف حـرف الاستفهام كقوله: (أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ

(.
قال الطوسي: " ودل على كذبهم أيضا بانكاره موبخاً لهم في أسلوب الاستفهام زيادة على الأغضباب في قوله تعالى: ( أ أَصْطَفَى ( بهمزة الاستفام الانكاري، ومن اسقطها فهي عنده مقدرة، أي اخبروني هل اختار هذا السيد الذي انتم مقرون بتمام عمله وشمول قدرته … ما تسترذلونه " 
.
 وفيما ذكر الطوسي الانكار والتكذيب ذكر الزمخشري الانكار للاستبعاد وتابعه أبو حيان والبيضاوي واصطلح القرطبي وابن جزي على التوبيخ 
.
الاستفهام الإنكاري التقريري:

هو استفهام يرمي إلى "حمل المخاطب على الإقرار بأمر يعرفه"
، ومن خصائص هذا الأسلوب أن يكون "منفياً يخرج فيه المعنى من الاستخبار إلى الإقرار، وبهذا يكون أمكن من التقرير الخبري وأبلغ من التوكيد" 
، وغالبا ما يؤدي بالهمزة يليها المقرر به وهو أسلوب شائع في القرآن الكريم، كثر في مواطن الحث على التدبر والإقناع؛ "فالسائل في هذا النوع من الاستفهام لا يريد ان يقرر المخاطب بما يقول فحسب، بل يجعل هذا التقرير سبيلا الى وعظه او تبكيته"
 وبذلك يكون الاستفهام في الاية تقريريا ومعناه التحقيق، والغرض البياني من هذا الاستفهام هو "الزام المخاطب بالحجة وانتزاع الاعتراف منه بما يريده المتلكم"
.

ويقول سيبويه، انك تقول للرجل أطربا؟! وانت تعلم انه قد طرب لتوبخه 
وتقرره"
 وهو حملك المخاطب على الاقرار والاعتراف بامر قد استقر عنده ثبوته او نفيه كما في قوله تعالى أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وقال ابو عبيدة: "تقول وانت تضرب الغلام الذنب الست الفاعل كذا؟ ليس باستفهام ولكن تقرير"
 واستعمال صيغة الاستفهام في التقرير مجاز مرسل، مع سبق جهل المستفهم فاستعمل لفظه في مطلق طلب الاقرار ثم في طلب الاقرار من غير سبق جهل
. وقد جزم الجرجاني في دلائل الاعجاز بانه اذا كان الاستفهام للتقرير ان يلي المنكر الهمزة قال: " اذا قلت: أأنت فعلت ذاك كان غرضك ان تقرره بانه الفاعل، بين ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم نمرود أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ
 لا شبهه في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون ان يقر لهم بان كسر الاصنام قد كان، ولكن ان يقر بانه منه كان، وكيف؟ وقد اشاروا له الى الفعل في قولهم: أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ؟ وقال هو في الجواب: بل فعله كبيرهم هذا
 و لوكان التقرير بالفعل لكان الجواب: فعلت او لم افعل 

ومن شروط الاستفهام التقريري أن يلي التقرير الهمزة وقد تبع الزمخشري رأي الجرجاني حين فسر قوله تعالى: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ؟
 قال: "ان قلت ما فائدة أنتم و هم وهلا قيل، أأضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا السبيل؟ قلت: ليس السؤال عن الفعل ووجوده؟ لانه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب وانما هو عن متوليه، فلابد من ذكره وايلائه حرف الاستفهام حتى يعلم انه المسؤول عنه

ومثله قوله تعالى:: (قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ
(. وذهب البقاعي في تفسيرها بالقول: "…ثم ابتدأ أمراً آخر تأكيداً للانكار عليهم فقال: (قُلْ( أي من أذن لكم في ذلك ؟ (آللَّهُ( …" 
. وذهب الزمخشري بالقول: " ان ( أمْ( متصلة، والمعنى اخبروني الله أذن لكم في التحليل والتحريم، فانتم تفعلون ذلك بإذنه أم تتكذبون على الله في نسبة ذلك"
. ولم يذكر القرطبي
 الغرض البلاغي الذي ذكره بقية المفسرين. وامثلته في تفسيره كثيرة. 

قوله تعالى: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ68 أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ69 لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ70 أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ71 أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ72" 
.

 قال القرطبي: "ضرورة ملاحظة هذه الآيات التي وردت في القرآن الكريم بعنوان الاستفهام التقريري، وأن يعطي الإنسان جواباً إيجابياً لله سبحانه وتعالى الذي يتحدث معه لتركيز هذه الحقائق في روحه ونفسه، وعليه أن يتعمق في ذلك من خلال القراءة المتدبرة الواعية" 
.

 والملاحظة أن القرطبي يتعمق في البعد الدلالي القابع خلف التعبير المجازي فقد أشار إلى أن هذا التكرار في التقرير عن طريق الاستفهام هو إثارة الانتباه تعطي حيزاً كبيراً للتدبر نعم الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن استقطاب أثرها إلا من خلال الاستفهام المتقدم. 

 ويلتفت القرطبي إلى مفهوم التقرير بأنه عدول من الأخبار إلى التقرير، لقصد بيان حقيقة مهمة، كما في قوله تعالى: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى 
.

 قال القرطبي: "من البديهي أن هذا الاستفهام ليس هدفه تحصيل الخبر، فهو سبحانه مطلع على جميع الأسرار، بل هو استفهام تقريري، وبتعبير آخر فإن هذا الاستفهام مقدم لبيان خبر مهم، كما تقول في مكالماتنا اليومية حيث تريد أن تبدأ بذكر خبر مهم: أسمعت هذا الخبر الذي...؟"
.

 وذهب الزمخشري إلى دلالة التأسي لقصد الترغيب إذ يقول: "قفاه بقصة موسى عليه السلام ليتأسى به في تحمل أعباء النبوة وتكاليف الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد"
. 

 وذهب ابن عاشور إلى أن الاستفهام قد خرج مجازياً إلى التشويق إذ يقول: "والاستفهام مستعمل في التشويق إلى الخبر مجازاً وليس في حقيقته سواء كانت هذه القصة قصت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قبل أم كان هذا أول قصة قصها عليه"
، ويبدو القرطبي في هذا التوجيه قد أتبع الفخر الرازي إذ يقول: "قوله وَهَلْ أَتَاكَ وإن كان على لفظ الاستفهام الذي لا يجوز على الله تعالى لكن القصد منه تقرير الجواب في قلبه وهذه الصيغة أبلغ في ذلك كما يقول المرء لصاحبه هل أبلغك خبر كذا؟ فيتطلع السامع إلى معرفة ما يرمي إليه"
. 

 وتبدو دلالة التقرير اقرب لسياق الكلام لما فيها من حث للنبي لمواصلة التبليغ والإصغاء لما يلقيه إليه، ويرى القرطبي معنى التقرير قد يستعمل في مواطن الإنكار فيحمل عليه فيخاطب المنكر مخاطبة المقر وذلك لوضوح الأدلة والبراهين، وذلك مثل قوله تعالى: أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
.

 قال القرطبي: "السؤال الذي يثيره كثير من المفسرين وهو أن المشركين المخاطبين بهذه الآية أغلبهم لم يعتقدوا بالمعاد المعاد الجسماني فكيف يوجه إليهم هذا السؤال مع هذه الحال ويطلب منهم الإقرار، فالجواب على هذا السؤال مقرون بدليل يسوق الطرف الآخر للإقرار، لأنه باعترافهم أن بداية الخلق من الله وهذه المواهب والنعم كلها منه، لكي تقبل عقولهم إمكان المعاد والرجوع من الحياة في يوم القيامة مرة أخرى"
.

 فالاستفهام كما يرى القرطبي قد سبق لحمل الكافرين على الإقرار بالمعاد، و هم منكرون له، بيد أن النص القرآني قد ساق الكلام مقروناً بدلالة الحياة الظاهرة التي أقروا بها لحملهم الإقرار بالحياة الثانية عن طريق الحث والتدبر.

 وقد تتصاعد وتيرة التقرير من القوة أن يتداخل فيها الاستهزاء، كما في قوله تعالى: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
.

 إذ قال القرطبي: الاستفهام في الآية استفهام تقريري، سواء صدر من الله، أو من الملائكة، أو من المؤمنين، فهو يمثل طعناً واستهزاءً بأفكار وادعاءات أولئك المغرورون، الذين كانوا يتصورون أن الله سيثيبهم على أعمالهم القبيحة
، وحمل الفخر الرازي دلالة الاستفهام على التهكم إذ يقول: "والأولى أن يحمل ذلك على سبيل التهكم كقوله تعالى: ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
 
، وقال صاحب البحر: "استفهام بمعنى التقرير للمؤمنين، أي هل جوزوا بها" 
.

 ويتضح إصابة القرطبي مفادة الدلالة إذ يبدو الاستفهام عنده قد سار في خطين متوازيين الأول: الحمل على الإقرار لمن يظن بعدم مجازاة الكافرين والثاني: على الاستهزاء وهو أشد عذاباً وأقوى من التقرير فالسياق على ما يبدو يوم الحساب الممزوج بالعذاب والخوف.

 ومما رجح فيه دلالة التقرير على الإنكار قوله تعالى: هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً 
.

 قال القرطبي: "هل يراد بها قد، أنها بمعنى الاستفهام التقريري، أو الإنكاري، ولكن الظاهر فيها الاستفهام التقريري، فيكون معنى الجملة: أليس قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً" 
.

والظاهر أن الزمخشري جعل هل بمعنى قد والاستفهام يستفاد من همزة مقدرة سبقتها حتى ذهب ابن هشام إلى القول: "وبالغ الزمخشري فزعم أنها أبداً بمعى قد وإنما الاستفهام مستفاد مع همزة مقدرة معها"
.
الاستفهام التقريري:

وذكرهُ القزويني وابن هشام
. ومعناهُ حملك المخاطب على الاقرار والاعتراف بأمرٍ ومنه قوله تعالى: (وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه( 
. فهمـزة الاستفهـام في (أَمْ ( متضمنة معنى بل "استمروا على ضلالهم " 
. وهذا ما ذهب اليه الزمخشري وأبو حيان
. وهو مذهب سيبويه ذكرهُ أبو حيان.
ومنهُ قوله تعالى: (أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ( 
. ويجب أن يلي همزة الاستفهام الشيء المسؤول عنهُ أو المقرر بهِ فاذا جاء الاسم بعدها كان السؤال عن الفاعل، واذا ورد الفعل كان السؤال عن الفعل قـال الشيخ الجرجاني: " لم يقولوا ذلك له ( وهم يريدون أن يُقرَّ لهم بأن كسر الاصنام قد كان، ولكن أن يُقرَّ بأنه منهُ كان، وكيف وقد أشاروا الى الفعل في قولهم:( أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ( وقال(: ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا (. ولو كان للتقرير بالفعل في قولهم ( أَنْتَ فَعَلْتَ( لكن الجواب: فعلتُ او لم افعل 
. فالشيخ الجرجاني يشير الى قضيةٍ هامةٍ وهي كيفية السؤال، فالمقام في طرح السؤال ادى الى مقال الجواب لأنَّ السؤال كان عن نسبة الفعل الى سيدنا ابراهيم لا الى الفعل نفسه والدليل على ذلك جوابه. قال البقاعي مفسراً هذه المعاني الدقيقة لأسلوب الاستفهام قال: " ولما كان إحضاره معلوماً أنهم لا يتأخرون عنهُ، أستأنف إخبـار لمّـا يقـع حضوره على تلك الهيئـة فقـال: ( قَالُوا ( منكرين عليه مقررين لـه بعـد حضوره على تلك الهيئـة: ( أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ( الفعل الفاحش بالهتنا قال: متهكماً بهم وملزماً بالحجة. وكناية عن انهم لاعقل لهم لعبادتهم... " 
.
ومنه أيضا قوله تعالى: (وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّه
(. فالظاهر" ان ( مَا ( استفهامية أي أيّ شي لهم من انتفاء العذاب وهو استفهام معناهُ التقرير، أي كيف لا يعذبون وهم متصفون بهذه الصفة المقتضية للعذاب … وتقدير الكلام: وأي حظ لهم في ( أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّه( " 
. ان ورود الفعل أو الاسم بعد الاستفهام ليفرق بين المعاني ويزدها وضوحاً وامثلة. 

التهكــم:
ومنه قوله تعالى: قَالُواْ يَا شُعَيْبُ أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاء إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ 
. قال الشيرازي: "إن قولهم لشعيب إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ هل كان كلاماً واقعياً من منطلق الإيمان به، أم على سبيل الاستهزاء والسخرية؟!. أحتمل المفسرون الوجهين 
، ولكن مع ملاحظة أسلوب سؤالهم الذي يستبطن الاستهزاء، يظهر أن هذه الجملة على نحو الاستهزاء" 
.

 ومن قول الشيرازي يتبين أنه أختار الاستهزاء على أن قوله تعالى أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ سؤال يستبطن الاستفهام، وجملة إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ جملة خبرية تعكس واقع الاستهزاء المؤكد بحرف إن ولام القسم وبصيغة القصر في جملة لَأَنتَ الْحَلِيمُ للدلالة على ثبات هذه الصفات فيه بدلالة التعبير بالجملة الاسمية بيد أنها خرجت إلى سياق الاستهزاء في حين أختار الزمخشري معنى التهكم والاستهزاء
، وهما واحد في المعنى
. 

 ومعنى الاستهزاء قد يأتي متداخلاً وممزوجاً بالسخرية للدلالة على الإنكار الشديد، كما في قوله تعالى: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 
.

 قال الآلوسي قال: " مَتَى هَذَا الْوَعْدُ بطريق الاستهزاء يعنون المبشر به والمُنذر عنه"
. أن إيقاع الاستفهام من قبل منكري يوم القيامة قد خرج مجازياً إلى دلالة الاستهزاء وقد ضمنها الشيرازي بالسخرية للدلالة على شدة هذا التهكم إيغالاً في استبعادهم لهذا الحدث العظيم وإنكارهم له.

ومنه قوله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ
 تكلم الفرّاء على هذه الآية فقال: "فلا يستمعون ولا يعون حتى إذا انصرفوا، وخرج الناس قالوا للمسلمين: ماذا قال آنفاً ؟ يعنون النبي استهزاء منهم"
. قال أبو السعود: "أي ما الذي قال الساعة على طريق الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام"
. 

قوله تعالى:( أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
(. قرر البقاعي التهكم اذ يقول: " … وعنوا بذلك نسبته الى السفه والغي على طريق التهكم "
. وذكر الزمخشري الآية انها على طريق السخرية والهزء وتابعه البيضاوي
. 

ونجد القرطبي يقرر الانكار بدلاً من التهكم في تفسيره للاية فقال: " انكروا لما رأوا من كثرة صلاته وعبادته، وانهُ حليم رشيد "
. وصرح ابن جزي بغرض الاستهزاء وهو يساوي التهكم فاستعمل الترادف قال: " والمعنى اصلاتك تامرك ان نترك عبادة الاوثان، وإنما قال الكفار هذا على وجه الاستهزاء. 

ومن الاستفهام التهكمي قوله تعالى: ( يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ
 (. قال البقاعي: " ولما حكم بسهوهم، دل عليه بقوله: ( يَسْأَلُ ( أي حيناً بعد حين على سبيل الاستمرار استهزاءً بقولهم: (أَيَّانَ ( أي متى واي حين " 
. فالبقاعي يخرجه على سبيل الاستهزاء. قال الزمخشري: " فان قلت: كيف وقع ( أَيَّانَ ( ظرفاً لليوم، وانما تقع الاحيان ظروفاً للحدثان ؟ قلت: معناهُ: أيان وقوع يوم الدين " 
. وذهب أبو حيان مُخرِجاً الاستفهام عن حقيقته ومعتمداً الاستهزاء بالقول: " أي متى وقت الجزاء، سؤال تكذيب واستهزاء "
. 

الاستفهام للتوبيخ:

ويقتضي أنَّ ما بعدها واقع وانَّ فاعله ملوم
. نحو قوله تعالى: ( أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
 (. والتوبيخ إذا كان في الماضي مثل أعصيت ربَّك ؟ بمعنى لم عصيت ؟ يكون بمعنى ما كان ينبغي بك عصيانه، واذا كان في المضارع مثل: أتعصي ربك ؟ على أمر خيف وقوعه في الحال أو في الاستقبال ويكون بمعنى لا ينبغي أن يقع ذلك في الحال او في الاستقبال " 
. 

في قوله تعالى:( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
 (. فسر القرطبي
 الاستفهام التوبيخي وبيّن سببه، فقال: " انكر عليهم ترغيباً فيما ندبهم اليه وحثهم عليه. وتوبيخاً على تركه بقوله: ( أَتَأْمُرُونَ ( من الامر وهو الالزام بالحكم ". القرطبي
فسر الاستفهام على التوبيخ وهو العلماء اليهود . وهذا الذي ذهب اليه الزمخشري بالقول: " الهمزة للتقريـر يرفـع التوبيـخ والتعجيـب من حالهم "
. وتابعه الى أنَّهُ استفهام للتوبيخ واصطلح عليه بالتقريع والانكار.
ومن الاستفهـام التوبيخي قوله تعالى: ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُم
(. قال البقاعي: " صرف وجه الخطاب عن المواجهة من الحق تعالى واجرى على لسان لؤم وإنكار، فجاء هذا الاستفهام لأيضاح انقطاع العذر في التمادي على الكفر، وجاء بلفظ كيف لقصور نظرهم على الكيفيات المحسوسة فان كيف مدلولـها استفهـام عن عمـوم الاحـوال التي شأنها أن تدرك بالحواس " 
. 

اما القرطبي فقد تعمق في سبر المعاني فيحمل ( كَيْفَ ( على التوبيخ او الانكار ويتحدث عن أسلوب الالتفات من الغيبة الى الخطاب الاستفهامي ويراهُ أسلوباً اكثر ردعاً وفائدتهُ الاستمرارية لصيغة المضارع وهو مما لم نجده عند الزمخشري اذ فسر الآية بالقول: انكار وتعجب
. 

اما أبو حيان فيتوسع في شرحه للاية ناقلاً كلام الزمخشري في المسألة ثم يقول هو من باب الكناية عنده إذ قصد إنكار الحال والمقصود انكار وقوع ذات الكفر.
الاستفهام للامر:

يخرج الاستفهام مجازياً الى غرض الأمر وذكر هذا النوع ابن هشام والسيوطي
. ومنه قوله تعالى: ( وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ
 ( أي أسلموا وقوله: ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
 (. ومنه ( أَتَصْبِرُونَ
 ( أي اصبروا.
وقد ذهب الفراء والزجاج بالقول في: ( أَأَسْلَمْتُمْ ( معناه الأمر
. أي اسلموا ولم يصلح الزمخشري على الامر
. وقال القرطبي: " ( أَأَسْلَمْتُمْ ( تهديـداً. وهذا حسن، لان المعنى أأسلمتم ام لا " 
. 

وفسر ابن جزي معنى الأمر في الآية، ولم يذكر لفظة قال: " ( أَأَسْلَمْتُمْ ( تقرير بعد إقامة الحجة عليهم أي قد جاءكم من البراهين ما يقتضي ان تسلموا "
. وتوسع أبو حيان في تفسير الاستفهام للأمر وأورد تفسير الزمخشري لهذا الغرض المجازي واستشهد برأي الزجاج حول التهديد
. 

قوله تعالى: وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ
. فقال: "هو استفهام معناه أمر"
 والآية الكريمة أدارها أهل العلم: البلاغيون والمفسرون وأصحاب علوم القرآن في مصنفاتهم على انها استفهام بمعنى الامر
. فيما جعل الزمخشري الآية الكريمة على معنى التوبيخ
. 

ومما يخرج الاستفهام إلى معنى آخر قوله تعالى: فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
 فسر الفرّاء الآية الكريمة فقال: "استفهام وتأويله انتهوا … أو لا ترى انك تقول للرجل: هل أنت كافٍ عنا ؟ معناه اكفف"
. والآية الكريمة تدور في كتب اهل البلاغة والتفسير واصحاب علوم القرآن، فقد ذهبوا مذهب الفرّاء في جعل الاستفهام في هذه الآية يخرج إلى معنى الامر
. لكن الزمخشري حملها على معنى التوبيخ في موضعٍ
، وفي موضعٍ آخر جعل الاستفهام يحمل معنى النهي
. ويبدو لي أن الاظهر في هذا، ما ذهب إليه أكثر العلماء، وهو خروج الاستفهام إلى معنى الامر.
الاستفهام للنهي:
أدرك البلاغيون خروج الاستفهام من معناه الحقيقي إلى معنى آخر مفيدا غرض النهي، ففي قوله تعالى: أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ
. قال الفراء: هذا من قول اليهود لبعضهم، أي لا تحدثوا المسلمين بأنكم تجدون صفة محمد في التوراة وأنتم لا تؤمنون به فتكون لهم الحجة عليكم" 
وهذا المعنى أكده ابن كثير عندما أورد قول الحسن البصري حين قال: "هؤلاء اليهود كانو إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: لا تحدثوا اصحاب محمد بما فتح الله عليكم في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم فيخصموكم"
. 

فالمعنى أن لفظة الاستفهام في أتحدثونهم ليس الغرض منها إفادة الاستفهام الحقيقي كما في ظاهر الآية الكريمة، وإنما الغرض منها هو النهي، نهي اليهود أصحابهم من إخبار المسلمين بأنهم وجدوا صفة النبي محمد في التوراة، لئلا تكون عليهم الحجة باقرارهم في نبوته. 
الاستفهام للنفي:
قد يخرج الاستفهام من معناه الحقيقي الى معنى النفي، كما في قوله تعالى: وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ 
.

وذكره ابن فارس معنى مجازيا من معاني الاستفهام
 ولم يذكره السبكي وانما اكتفى بذكر معنى الانكار
 ولم يفرق السيوطي بين النفي والانكار
 ففي قوله تعالى: قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُون
 المعنى قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا المعنى في صورة الاستفهام اذ انه لم يشأ ان يأتي بالمعنى في جملة خبرية، ولكنه اراد ان ينبه السامع ويدعوه الى التأمل والنظر ليصل الى الجواب بنفسه من دون ان يملى عليه، " فالنفي الاستفهامي يحمل الذهن على التفكير والمشاعر على ان نتجاوب مع النص حيث لا يكون صريحا وانما يفهم ضمنا"
.

وقد ذَكَر الفرّاء خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى النفي، ففي قوله تعالى: يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا
 قال الفرّاء مفسراً المعنى: "كقولك في الكلام: ماذا نبغي ؟ ثم قال: "هذه بضاعتنا" كأَنهم طيَبوا نفسه. وما استفهام في موضع نصب ويكون جحداً كأنهم قالوا: لسنا نريد منك دراهم، والله أعلم بصواب ذلك"
 وعلى هذا المسار في تفسير الآية الكريمة، سارَ الرازي وأبو السعود
 وفي موضع آخر، فصل الفرّاء القول في الاستفهام الذي بمعنى النفي، وذلك عندما تناول قولَه تعالى: كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ
 فذكر القراءات التي قرئَتْ بها الآية الكريمة، فجعل الإستفهام في قراءة على معنى التعجب، وفي قراءةٍ أُخرى على معنى النفي. بقوله: "وقوله: كيف يكون للمشركين عهد عند الله" على التعَجب ؛ كما تقول: كيف يستبقى مثلك ؛ أي لا ينبغي أن يستبقى. وهو في قراءة عبد الله "كيف يكون للمشركين عهد عند الله ولا ذمة فجاز دخول لا مع الواو لأنَ معنى أوَل الكلام جحد"
.
وهذا التوجيه في معنى الآية الكريمة وقَفَ عنده بعض علماء البلاغة والتفسير
 وحمل الزمخشري، وأبو السعود الآية على معنى الإنكار
، فيما ذهب القرطبي إلى أنَ الآية تحمل معنى التعجب
.
الاستفهام للتسوية:

قد تخرج الفاظ الاستفهام عن معانيها الى معنى التسوية أي الاخبار بان الامرين سواء، كما في قوله تعالى: سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ
 وكذلك في قوله تعالى: وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
 يقول القرطبي: " معناه: معتدل عندهم الانذار وتركه أي سواء عليهم هذا وجئ بالاستفهام من اجل التسوية"
.

ونستعمل الهمزة غالبا للاستفهام ولكنها تخرج من الحقيقة الى المجاز الى معنى التسوية، يقول سيبويه: " ومثل ذلك: ما ادري أزيدا مررت به أم عمراً و ما ابالي أعبد الله لقيت اخاه أم عمراً لانه حرف الاستفهام وهي تلك الالف التي في قولك: أزيدا لقيته أم عمرا
.

وتلازم الهمزة ام المتصلة للدلالة على التسوية، يقول سيبويه: " وانما لزمت ام هاهنا لانك تريد معنى ايهما، الا ترى انك تقول: ما ابالي أي ذلك كان، سواء علّي، أي ذلك كان، فالمعنى واحد"
.

وان من ميزات الهمزة التي تميزت بها من سائر الادوات الاخرى بانها تخرج الى التسوية اذا وردت بعد الالفاظ.: ما أبالي ولست ادري، وما ادري، وليت شعري، و غيرها يقول المبرد: " ويدخل في باب التسوية مثل قولك: سواء عليَّ أذهبت أم جئت و ما أبالي أقبلت أم أدبرت و ليت شعري أزيد في الدار أم عمرو.. فادخلت حروف الاستفهام هاهنا لايجابها التسوية"
.

وهو الاستفهام الداخل على جملة يصح حلول المصدر عليها، نحو قوله تعالى: ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
 (. قرر البقاعي غرض التسوية فقال: ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ … ( أي انذارك في هذا الوقت بهذا الوقت بهذا الكتاب ( أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ( أي وعـدم إنذارك فيـه وبعـده وقـد أنسلخ عـن ( أَمْ (والهمزة معنى الاستفهام... وقد سلخت عن معناه افهاماً لأنّهم توغلوا في الكفـر... ولمـا كـان كأنـه قيـل في أي شي اسـتوت حالتهـم قيــل في انهم ( لا يُؤْمِنُونَ( " 
. فالبقاعي يذكر غرض التسوية وهو يتابع في الاغلب صاحب الكشاف.

ومنه قوله تعالى: ( قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ(
. قال البقاعي: " ( أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ( … فهو أبلع من ام لم تعظ او تكن واعظاً والمعنى أن الأمر مستوٍ في الحالتين في أنّا لا نطيعك في شي
 ". 

خروج الاستفهام لمعنى الخبر: 

ان في القرآن أمثلة كثيرة جاءت بلفظ الاستفهام وخرجت مجازاً إلى معنى الخبر، ومنها قوله تعالى: هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ
 ، " فمعناه قد أتى على الإنسان حينٌ من الدهر، و هل قد تكون جحداً، وتكون خبراً فهذا من الخبر لأنك قد تقول: فهل وعظتك ؟ فهل أعطيتك ؟تقرره بأنك قد اعطيته"

وللعلماء في الآية الكريمة آراء، فمنهم من جعلها استفهاماً خرج إلى معنى الخبر كابن فارس، والسيوطي
. ومنهم من حملها على معنى التقرير، كأبي عبيدة، والمبرد والامدي، والرماني والزمخشري وغيرهم
.
ومن هذا الغرض قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّة
 وقد وقف الفرّاء عند هذه الآية فقال: "وقوله: فتصبح الأرض مخضرة، رفعت فتصبح لأن المعنى في ألم تر معناه خبر، كانك قلت:اعلم إن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة .

وقال الرماني: "فخبرٌ وإن خرج مخرج الاستفهام، وتقديره: "قد رأيت إن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وهو تنبيه على ما رآه ليتأمل فيه" 
 وتبعهم الزمخشري، والسيوطي
.
الاستفهام للاستبطاء:

من معاني الاستفهام الاستبطاء: نحو كم دعوتك ؟ وعليه قوله تعالى: (حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ
( فقوله: كم دعوتك استفهام خرج إلى معنى استبطاء المخاطب في تلبية الدعوة، وهو مجاز مرسل علاقته السببية، والقرينة حالية، وبيانه أنَّ الاستفهام مسبب عن الجهل بعدد الدعوة، والجهل بالعدد مسبب عن كثرتها وكثرتها مسببة عن الاستبطاء، وكذا اطلق اسم المسبب وأريد السبب وهو الاستبطاء.
وفي الآية الكريمة أيضا خرج الاستفهام عن زمان الوعد إلى الاستبطاء في النصر. قال البقاعي: " ولما كان معنى الكلام طلب النصر واستبطاء الأمر أجابهم تعالى إجابة المنادي في حال اشتداد الضر بقوله( أَلا ( استفتاحاً وتنيهاً وجمعاً للقلوب أنَّ نصر الله قريب"
. 


وذهب الزمخشري أن معنى الآية هو طلب النصر وتمنيه واستطالة زمان الشدة وهو دليل على تناهي الأمر وعظمه
. قال القرطبي: "أي بلغ بهم الجهد بهم حتى استنبطؤا النصر " 
. أما أبو حيان فقد ذكر معنى الاستبطاء وقال: "وذلك على سبيل الاستبطاء إذ ما حصل لهم من الشدة والابتلاء والزلزال هو الغاية القصوى وتناهي ذلك وتمادي بالمؤمنين إلى أن نطقوا بهذا الكلام... قالوا ذلك استبطاء للنصر وضجرا مما نالهم من الشدة"
.

والحقيقة أنَّ الفرق بين الاستبطاء والاستبعاد أنّ الاستبعاد غير متوقع، أمّا الاستبطاء فمتعلقه متوقع الحصول كالسؤال عن نصر الله، ومن امثله الاستبعاد قوله تعالى: (أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ
(. فانه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام، وهو ظاهر، بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى، بقرينة قوله تعالى: ( وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ( أي كيف يتذكرون ويتعظون ويوفون بما وعدوه من الايمان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو اعظم وادخل في وجوب الأدكار من كشف الدخان، وهو ما ظهر على يد رسول الله ( من الآيات البينات من الكتاب المعجز وغيره فلم يذّكروا واعرضوا عنه
. فالذكرى لن تقع وهو استفهام خرج إلى معنى الاستبعاد لان متعلقه غير متوقع.
الاستفهام للاستغاثة: 

 ومنه قوله تعالى: وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ
.

 قال الشيرازي: "هؤلاء الأتباع يعلمون أن العذاب سيشمل زعمائهم ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فلماذا إذا يستعينون بهم ويلجئون إليهم كي يتحملوا عنهم قسطاً من العذاب، ذهب البعض، إن ذلك يحصل تبعاً لعادتهم في الانقياد إلى زعمائهم في هذه الدنيا، لذلك تكون استغاثتهم بهم نوعاً من الانقياد غير الإرادي وراء قادتهم، ولكن الأفضل إن الاستغاثة هناك هي نوع من السخرية الاستهزاء واللوم، يثبت أن كل ادعاءات المستكبرين مجرد تقولات زائفة عارية المضمون والحقيقة"
. وذهب ابن عاشور إلى دلالة الحث واللوم إذ يقول: "والاستفهام في قوله: فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ مستعمل في الحث واللوم على خذلانهم وترك الاهتمام بما هم فيه من عذاب"
. 

 إن الاستفهام الدال على الاستغاثة هنا لا ينصرف إلى الاستغاثة بقدر ما ينقل خلاصة موقف عدم جدوى إنقاذهم وانجائهم إذ تعطلت الأسباب وأنكشفت ادعاءات المستكبرين وكذبهم، وتتداخل الدلالات لتداخل المواقف والمشاعر وتحدث الفجوة الحادة عندما يتم مفارقة الاستغاثة إلى السخرية والاستهزاء واللوم وهو ردة ونقض لما توهموا، وهو أعلى درجة من دلالة الحث واللوم التي وجهها ابن عاشور وذلك لفرط ما هم فيه من الويل والحسرة وأليم العذاب.
الاستفهام للاشفاق والعطف:

 ومنه قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
.

 قال القرطبي: "من الواضح أن هذا التحريم ليس تحريما شرعياً بل هو كما يستفاد من الآيات اللاحقة، قسم من قبل الرسول، ومن المعروف أن القسم على ترك بعض المباحات ليس ذنباً، وبناءً على هذا فإن جملة لِمَ تُحَرِّمُ لم تأتي كتوبيخ وعتابٍ، وإنما هو نوع من الإشفاق والعطف تماماً، كما نقول لمن يجهد نفسه كثيراً لتحصيل فائدة معينة من أجل العيش ثم لا يحصل عليها، نقول له، لماذا تتعب نفسك تجهدها إلى هذا الحد دون أن تحصل على نتيجة توازي ذاك التعب"
، وقال الفخر الرازي في قوله تعالى: "لم تحرم استفهام بمعنى الإنكار، والإنكار من الله تعالى نهي وتحريم الحلال مكروه" 
، وذهب ابن عاشور إلى أن الاستفهام "مستعمل في معنى النفي" 
، وذهب الطباطبائي إلى أن الاستفهام "مشوب بعتاب لتحرمه صلى الله عليه وآله وسلم لنصفه بعين ما أحل له"
.
الاستفهام للتشويق:

 ويأتي الاستفهام للتشويق عندما يقصد المتكلم إلى ترغيب المخاطب واستمالته وحثه على الانتباه، كما في قوله تعالى: وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى 
.

 قال صاحب الطوسي: "توجه هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة الاستفهام يقصد به التشويق السامع إلى الخبر
، وذهب الآلوسي إلى دلالة الترغيب إذ يقول "ترغيب له صلى الله عليه وآله وسلم في استماع حديثه"
، وقال ابن عاشور: "وَهَلْ أَتَاكَ استفهام صوري يقصد من أمثاله تشويق السامع إلى الخبر"
.

 والظاهر أن دلالة التشويق والترغيب هما واحد في الدلالة على تمّيل لنفس الرسول الكريم وتعزيز له بمواصلة دعوته رغم المحن والصعاب، من هنا تظهر قدرة صاحب الأمثل في تفهمه لأثر الاستفهام في إيضاح الدلالة، من خلال تتبعه وتفهمه لأداء الاستفهام في الجملة وفق نغم معين وتصويت يحدد معناه والغاية منه، وظهرت قدرة المفسر في الحالات والمواقف التي تختلط فيها المعاني المجازية وذلك لإحساسه بأن النص القرآني نص معجر متعدد الدلالات.
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